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  :ملخص

تحاول هذه الورقة البحثیة إبراز أهمیة التحقیق المحاسبي   
باعتباره أداة من أدوات الرقابة الجبائیة، وذلك من خلال التحقیق في 
مجمل الكشوفات والعملیات والتسجیلات المحاسبیة والمالیة للمكلفین بدفع 

مع المعطیات المادیة، حیث یتم من الضریبة والتأكد من مدى مطابقتها 
وراء هذه العملیة اكتشاف عدید الأخطاء وأشكال الغش التي یمكن أن 
یرتكبها المكلفون، والتي یمكن أن تؤدي إلى تنامي ظاهرة التهرب 
الجبائي، ومن ثم بروز انعكاساتها السلبیة على خزینة الدولة، وبالتالي 

  .سواء على التنمیة الوطنیة والمحلیة على حد
Abstract: 

This paper attempts to research highlighting the importance of 
investigating accounting as a tool of control tax, and through the 
investigation in the overall statements, processes and recordings 
accounting and financial taxpayers to pay the tax and ensure 
their conformity with the data material, where they are behind 
this process discover many errors and forms of fraud that can be 
committed to taxpayers. That could lead to the growing 
phenomenon of tax evasion, and then the emergence of negative 
repercussions on the state treasury. Therefore the development 
of national and local alike. 
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    مقــدمة

تعتبر الرقابة الجبائیة من الإجراءات الضروریة والحتمیة التي          
یجب على الإدارة الجبائیة القیام بها بغرض المحافظة على حقوق 

، وذلك اعتماداً على مختلف الآلیات والأدوات الخزینة العامة للدولة
الفاعلة لأجل محاربة الغش والتهرب الجبائیین من جهة، والسهر على 

  . حسن تطبیق القوانین والتشریعات الجبائیة من جهة أخرى

ویعد التحقیق المحاسبي من أهم أدوات الرقابة الجبائیة، یتم من   
ت والتسجیلات المحاسبیة البحث في مجمل الكشوفات والعملیا هخلال

والمالیة للمكلفین بدفع الضریبة، لأجل التأكد من مدى مطابقتها مع 
المعطیات المادیة، حیث یتم من وراء هذه العملیة اكتشاف عدید 
الأخطاء وأشكال الغش التي یمكن أن یرتكبها المكلفون، والتي یمكن أن 

لباً على خزینة تؤدي إلى تنامي ظاهرة التهرب الجبائي وانعكاسها س
  .الدولة، وبالتالي على التنمیة الوطنیة والمحلیة على حد سواء

والتحقیق المحاسبي بهذا الشكل یعتبر من أهم الطرق الرقابیة   
التي تعتمد علیها الإدارة الجبائیة في الجزائر لمباشرة رقابة جبائیة 

استعمالاً المعنویین، وذلك باعتباره الأكثر شیوعاً و الطبیعیین للأشخاص 
 أعوانمن قبل  -الجبائیة الأخرى المستعملة  الآلیاتإلى جانب عدید  –

الإدارة الجبائیة للتأكد من سلامة القوائم المحاسبیة والمالیة وطرق 
  .إعدادها، وهذا بهدف تفادي الغش والتهرب الجبائیین

وعلیه، سیتم بناءاً على ما سبق ذكره صیاغة إشكالیة هذه الورقة   
  :ل البحث في مضمون السؤال الجوهري الآتيمن خلا
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مدیریة المطبق في المحاسبي مدى مساهمة التحقیق ما   
  ؟في الحد من الحد من التهرب الجبائي لضرائب بأدرارا

ولمعالجة هذه الإشكالیة یمكن دراسة وتحلیل مضمون المحاور   
  :التالیة

  بي،الإطار النظري للرقابة الجبائیة والتحقیق المحاس: أولاً 
  ماهیة التهرب الجبائي، وطرق مكافحته،: ثانیاً 
  إجراءات التحقیق المحاسبي ونتائجه على التهرب الجبائي،: ثالثاً 
لضرائب الولائیة لدارة فعالیة التحقیق الجبائي المحاسبي من قبل الإ: رابعاً 

     .بأدرار في الحد من التهرب الجبائي

  
  والتحقیق المحاسبيالإطار النظري للرقابة الجبائیة : أولاً 

تعتبر الرقابة الجبائیة إجراءاً ضروریاً لمكافحة التهرب الضریبي،   
كما أنها تكتسي أهمیة بالغة بالنظر لطبیعة النظام الجبائي الذي یعتمد 
على التصریحات المقدمة من طرف المكلفین والتي قد لا تعكس الحقیقة 

ال من الرقابة الجبائیة من أحیاناً، لذلك تقوم الإدارة الجبائیة بعدة أشك
أهمها التحقیق المحاسبي، وهذا بهدف كشف مختلف المخالفات 

وعلیه، سیتم التعرف إلى ماهیة كلاً من الرقابة الجبائیة . المرتكبة
والتحقیق المحاسبي، من حیث المفهوم، الأهداف، الأشكال، والأعوان 

 .المكلفون بها
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  وأشكالها ماهیة الرقابة الجبائیة، أهدافها - 1

یستخدم مصطلح الرقابة في مختلف المجالات الیومیة والعملیة،         
فنجده مستعملاً من ناحیة الرقابة الدینیة باضطلاع االله على أعمالنا 

على مدى قیامنا بالعمل على الوجه المطلوب،   المسئولالیومیة واطلاع 
عددة، بغیة كما تعد إحدى الوظائف الأساسیة التي تقوم بها أجهزة مت

التأكد من تحقیق النشاط المالي في حدود السیاسة العامة، وتعمل على 
السرقة و ؛ مثل الرشوة المنافیة للأخلاق والقانونالكشف عن السلوكیات 

  .في المؤسسات الإداریة

تعتبر الرقابة الوسیلة الفعالة لمعالجة الانحرافات  ،وبشكل عام  
ئم حتى لا تظهر مرة أخرى في ومواجهتها وتصحیحها بالأسلوب الملا

 ةالحدیثالأنظمة الجبائیة لها أهمیة بالغة في  تالمستقبل، حیث أصبح
  .المعاصرة

  تعریف الرقابة الجبائیة  -1-1

تحقق ما إذا كان كل : "الرقابة الجبائیة على أنها" فایول"عرف   
أما موضوعها ،شيء یسیر وفق الخطة المرسومة والتعلیمات الصادرة 

  .1"ان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقویمها ومنع تكرارهاهو تبی

فحص دقیق : "الدكتور عبد المنعم فوزي بأنها"كما عرفها   
لمكلفین لومفصل للتصریحات وجمیع السجلات والوثائق والمستندات 

سواء كانوا شخصیات معنویة أو طبیعیة، وذلك  ابالضریبة الخاضعین له

                                                             
، على 12/01/2011أطلع علیه في  المراقبة الجبائیة والتهرب الضریبي،مدونات مكتوب،  - 1

 .http://elazri maktoobllog.yom1655: ، موقع انترنت11:30الساعة 
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ات التي تحتویها ملفاتهم الجبائیة، على بغرض التأكد من صحة المعلوم
أن یخول للشخص المكلف بهذه العملیة باستعمال أفضل الوسائل 
للاستعلام، والاستفسار والاستیضاح عن كل ما هو مدون بهذه 
التصریحات والوثائق المرفقة بها، ولا یكتفي بدراسة ومراجعة التصریحات 

مصرح به والمعلومات بل علیه أن یقوم بعملیة مقارنة بین ما هو 
المتحصل علیها من مصادر أخرى، وبالتالي التأكد من مدى التطابق 

  .1"الموجودة بینهما، وكذا النظر في الوضعیة المالیة للممول

من جهة ثانیة عرف الدكتور حامد عبد المجید دراز الرقابة        
 التحقق من شمول الوعاء الضریبي للممول لكافة" :الجبائیة بأنها

العناصر الخاضعة للضریبة ومن صحة القیم المالیة لهذه العناصر، 
والتأكد من حقیقة المركز المالي الممول سواء عند تحدید دین الضریبة، 

  .2"أو عند النظر في إسقاطها

من خلال التعاریف المذكورة أعلاه، یمكن أن نستشف المذكور   
  :أدناه

 ظام الجبائي التصریحي بهدف أن الرقابة الجبائیة تعني مراقبة سیر الن
التقلیل من التهرب الضریبي وتحقیق العدالة بین المكلفین بالضریبة 

  والمحافظة على موارد الخزینة،
 ،الرقابة الجبائیة حق قانوني ممنوح للإدارة الجبائیة من قبل المشرع 

  تعد الرقابة الجبائیة عملیة منظمة تقوم وفق إجراءات وتحقیقات
 لمراقب الجبائي،مسبقة من قبل ا

                                                             
 .46: ، منشأة المعارف الإسكندریة، صمالیةالمالیة العامة والسیاسة العبد المنعم فوزي،  1-

، على 12/01/2011، أطلع علیه في المراقبة الجبائیة والتهرب الضریبيمدونات مكتوب،  2-
 .http://elazri maktoobllog.yom1655: ، موقع انترنت11:30الساعة 
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  الوثائق والمستندات تمنح الرقابة الجبائیة حق الإطلاع على مختلف
التأكد من مصداقیتها، ویعد بغیة من طرف المكلف  والسجلات المعدة

  .هذا الإجراء أساساً لنجاحها
 أهداف الرقابة الجبائیة -1-2

بین الأهداف المالیة اتتباین الأهداف التي تسعى الرقابة لتحقیقها م
لأهداف الإداریة، وعلیه، سیتم التعرف إلى كل منها على نحو ما وا

  :یأتي

  :1وتتمثل أساساً في الآتي: الأهداف المالیة للرقابة الجبائیة -1-2-1

  المحافظة على الأموال العامة من الضیاع بمختلف أشكالها بغرض
  زیادة إیرادات الخزینة العمومیة،

 ،ة للخزینة یضافإیل موارد مما یسمح بتحص توسیع الوعاء الضریبي
  لتحقیق أهداف التنمیة الاقتصادیة الشاملة،

 ة للمكلفین بالضریبة،یتحدید الوضعیة المالیة الحقیق  
  :2وتتمثل بصورة جوهریة في: الأهداف الإداریة للرقابة الجبائیة 2-2-1-

  تحدید الانحرافات وكشف الأخطاء یساعد الإدارة في المعرفة والإلمام
  وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المشاكل، بأسبابها، 

 ،تساعد بإعداد الإحصائیات لكشف التهرب الضریبي  
  إمكانیة كشف الثغرات القانونیة التي تساعد على التملص من

  الضریبة،
 ،تحدید الوضعیة المالیة الحقیقیة للمكلفین بالضریبة 

                                                             
  .نفس المرجع السابق - 1

، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة فرع المراجعة الجبائیة تقدیمها ومنهجیتهاخلاصي رضا،  2-
 .44: ص ، 2001تسییر، جامعة الجزائر، موسم 
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من ید المكلفین تعو من خلال  زیادة درجة الامتثال الجبائي الطوعي
 .*الصحیح بالوعاء الضریبي التصریح

 ،تعتبر الرقابة الجبائیة قطعة محركة في إعداد التشخیص الجبائي 

  تجنب العقوبات والزیادة الناتجة عن عدم التصریح أو التأخر في
 تقدیمه أو النقص في التصریح،

  تجنب إجراءات یمكن أن تأخذ عدة سنوات، وقد تؤدي إلى عرقلة
  .الحسن للمؤسسة السیر

 ثلاث أنواعتصنف الرقابة الجبائیة إلى : أشكال الرقابة الجبائیة -1-3
كما یمكن تحدید  رقابة فئویةو  رقابة عامة ورقابة معمقة،: مختلفة

مجالات تطبیقها على عدة مستویات، حیث یمكن أن تتم إما على 
 .لرقابة الجبائیةلأو على مستوى المدیریة الفرعیة مستوى المفتشیة 

 :خلال الشكل أدناه ویمكن ایجاز أشكال الرقابة من

  

  

  

  

  

  

                                                             
وهذا دونما ارتكاب أخطاء أو انتهاج أسالیب وطرق تدلیسیة، فضلاً عن اجتنابهم الوقوع في  -*

 .الأخطاء السابقة وتعویدهم على الامتثال للتنظیمات والتشریعات الجبائیة
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 یوضح أشكال الرقابة الجبائیة): 1(الشكل 

ً إلى المعطیات الواردة أعلاه الباحثان إعداد من: المصدر  .استنادا

  الرقابة الجبائیة العامة -1-3-1

الرقابة : من الرقابة تتمثل أساساً في على نوعینمل تشتو           
  .یة، الرقابة على الوثائقالشكل

  الرقابة الشكلیة -1-3-1-1

تعتبر الرقابة الشكلیة أول عملیة رقابیة تخضع لها             
التصریحات المقدمة من طرف المكلف إلى مكتب الرقابة، یتم هذا النوع 

 الجبائیة الرقابة أشكال

 الفئویة الرقابة المعمقة الرقابة العامة الرقابة

 العقاریة  المعاملات على الرقابة المحاسبة التحقیق في شكلیة رقابة

 على الوثائق رقابة
 لمجمل الوضعیة ةالمعمق الرقابة

 الجبائیة

 والتحقیق البحث ومصالح الجبائیة للرقابة الفرعیة المدیریة مستوى على تتم مستوى المفتشیة على تتم

 المحاسبة  التحقیق المصوب في
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من الرقابة في مكاتب المفشیات ووفق الملفات الممسوكة من قبلها دون 
، والتي تشمل مختلف المدخلات التي تهدف إلى الخروج إلى المیدان

تصحیح الأخطاء المادیة المرتكبة أثناء تقدیم المكلفین للتصریحات إلى 
، أي التأكد من كیفیة تقدیم المعطیات والمعلومات التي المصالح الجبائیة

التصریحات من الناحیة الشكلیة دون إجراء أي مقارنة بین ما  تضمنهات
مات وتلك التي تتوفر علیها الإدارة، وهذا النوع لا یأخذ من المعلو  تحتویه

التصریحات بل تهتم ب المدونةبعین الاعتبار مدى صحة المعلومات 
بالشكل الذي قدمت به هذه المعلومات، وتعتبر مرحلة تحضیریة للرقابة 

  .1على الوثائق

  الرقابة على الوثائق  -1-3-1-2

صریحات الجبائیة المكتتبة، تهتم بإجراء فحص شامل للت           
وذلك من خلال مقارنتها بالمعلومات المتوفرة في الملف الجبائي للمكلف 

الإدارة، والتأكد استناداً إلى مجمل المعلومات التي یتم  ةالذي بحوز 
الحصول علیها من بعض الإدارات المتعلقة بالبیانات التي ابرمها معها 

مدى ترابط الأرقام المقدمة في سنة  المكلف فالمراقب یقوم بتحلیل ودراسة
التصریحات مقارنة مع السنوات السابقة للوصول لاكتشاف الأخطاء 
المرتكبة، وفي حالة وجود بعض الغموض بإمكانه طلب توضیحات من 

  .المكلف بصیغة شفویة أو كتابة فیما یخص المعلومات

خر كلف للطلب یعید المحقق كتابة طلب أمفي حالة رفض ال         
یوضح فیه النقاط التي یرها ضروریة للحصول على تبریرات 

                                                             
، رسالة قابة الجبائیة كأداة لمحاربة التهرب والغش الضریبي، الر عیسى بولخوخ 1-

 . 57: ، ص2004، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة باتنة، موسم )منشورة(ماجستیر
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وتوضیحات، إذ أن الهدف من الرقابة على الوثائق هو اكتشاف المكلفین 
  .غیر الأمناء وتصحیح الأخطاء المرتكبة في التصریحات

: من قانون الإجراءات الجبائیة  على أنه 19وتنص المادة         
، كما یراقب المفتش التصریحات وی" طلب التوضیحات والتبریرات كتابیاً

 یمكن للمفتش أن یطلب دراسة الوثائق المحاسبیة المتعلقة بالبیانات
 .1"والعملیات والمعطیات موضوع الرقابة

: على أنه أیضا من قانون الإجراءات الجبائیة 19تنص المادة كما 
المفتش یجب أن تبین الطلبات الكتابیة بشكل صریح النقاط التي یراها "

ف المكلف یضروریة للحصول على التوضیحات أو التبریرات وتكل
  .2"بالضریبة لتقدیم إجابته في مدة لا یمكن أن تقل من ثلاثین یوماً 

  الرقابة الجبائیة المعمقة -1-3-2

یأخذ هذا الشكل من الرقابة جملة من الإجراءات یقوم بها           
اول فیها المكلفون بالضریبة الأعوان المحققین في الأماكن التي یز 

وتتم الرقابة . نشاطاتهم، وهذا من أجل التأكد من صحة الإقرارات
  :الجبائیة المعمقة وفق آلیتین هما

  ةالمحاسب في التحقیق -1-3-2-1

من قانون المالیة  190یعرف التحقیق المحاسبي حسب المادة          
لیات تهدف إلى عبارة  عن مجموعة من العم: " على أنه1996لسنة 

                                                             
، 2017الجزائر، وزارة المالیة ،المدیریة العامة للضرائب ، قانون الإجراءات الجبائیة، 19: المادة 1-

 . 9:ص

  .10: ، صالسابق عنفس المرج 2-



  
  
  

  بوعزة عبد القادر. د αلكصاسي ابراهیم . أ       ...فعالیة التحقیق المحاسبي في الكشف

 

282 

الفحص في عین المكان للملفات المحاسبیة ومقرنتها بعناصر 
  .1"الاستغلال

: من قانون الإجراءات الجبائیة على أنه 20كما تنص المادة   
یمكن لأعوان الإدارة الجبائیة إجراء تحقیق في محاسبة المكلفین "

جراء كل التحریات الضروریة لتأسیس وعاء الضریبة  بالضریبة وإ
  .2"مراقبتهاو 

وحسب نص المادة السابقة فإن التحقیق المحاسبي هو مجموعة   
العملیات التي تهدف إلى مراقبة التصریحات الجبائیة المقدمة من طرف 
المكلف بالضریبة، حیث یتم هذا التحقیق في الدفاتر والوثائق المحاسبیة 
بعین المكان، عدا حالة الطلب المعاكس المقدم من طرف المكلف 

الضریبة الذي یوجهه كتابیاً وتقبله المصلحة، أو في حالة قوة قاهرة یتم ب
  .إقرارها قانوناً من طرف المصلحة

  ةالمحاسب المصوب في التحقیق -1-3-2-2

من قانون  24تم إحداث هذا النوع من التحقیق بموجب أحكام المادة 
ة حیث مكرر من قانون الإجراءات الجبائی 20المادة  2010المالیة لسنة 

  : تنص هذه الأخیرة على ما یلي

ب في محاسبة "       یمكن لأعوان الإدارة الجبائیة إجراء تحقیق مصوّ
المكلفین بالضریبة لنوع أو عدة أنواع من الضرائب، لفترة كاملة أو لجزء 
منها غیر متقادمة أو لمجموعة عملیات أو معطیات محاسبیة لمدة تقل 

                                                             
 .1996، قانون المالیة، 190المادة  1-

 .10: ، ص2017، قانون الإجراءات، 20المادة  2-
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  1 ".عن سنة جبائیة

ب لا تمنع الإدارة الجبائیة  ونشیر إلى إنّ ممارسة التحقیق المصوّ
ا والرجوع إلى الفترة  من إمكانیة إجراء التحقیق المعمق في المحاسبة لاحقً
التي تمت فیها المراقبة، ولكن یجب أن تأخذ بعین الاعتبار الحقوق 

ب   . المطالب بها نتیجة لإعادة التقییم المتمم عند التحقیق المصوّ

  التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة -1-3-2-3
یعتبر التحقیق في مجمل الوضعیة الجبائیة مكملاً للتحقیق         

ل المصرح بها یالمحاسبي، إذ یقوم على مراقبة مدى التوافق بین المداخ
من قبل المكلف وما هو موجود على أرض الواقع، وذلك من خلال 

ه وحیاته المعیشیة یتوافق مع التأكد بأن تطور ونمو أمواله وأملاك
  .الإقرارات المقدمة للإدارة الجبائیة

ویختص التحقیق المعمق بتحدید الضریبة على الدخل الإجمالي   
للأشخاص الطبیعیین فقط، إذ تعتبر المعلومات التي بحوزة الإدارة 
الجبائیة المصدر الأول الذي یعتمد علیه العون المكلف بالتحقیق 

ه العملیة، بعد أن یجمع كل الوثائق والعناصر الضروریة والمباشرة في هذ
والموجودة لدى المصالح والهیئات التي یتعامل معها المكلف بالضریبة، 

الخ، بحیث یقوم بترتیبها والتركیز على ...من إدارات وبنوك ومؤسسات 
النقاط الهامة والتي تكون لها فعالیة في اكتشاف الأخطاء والتدلیسات 

                                                             
 .12:، ص2017، قانون الإجراءات، 1.مكرر 20المادة  -1
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  .1لأرقام المشكوك فیهاالممكنة وا

 العقاریة المعاملات علىة الفئوی لرقابةا -3-3- 1

 أحد تشكل بها المصرح العقاریة المعاملات أثمان مراجعة إن
 یخص وهو ،المیدان هذا في الجبائي التهرب مكافحة في الأدوات أهم

 :التالیة المعاملات

  ،المبنیة العقارات *
 ،المبنیة غیر العقارات *
 .العقاریة المداخیل مراقبة *

للعقار  السوقیة العقاریة القیمة على الأثمان هذه مراجعة تعتمدو 
Valeur Vénale ) (La الذي الثمن وهو السوق، في العقار قیمة أي؛ 

 المتفاوض الثمن أخرى وبعبارة العقار، به یباع أو یشتري أن الممكن من
 والطلب العرض لقانون الخاضع المشتري و البائع بین السوق في علیه
 وكذا للعقار القانونیة والعوامل المادیة العناصر الاعتبار بعین أخذا

 الدقیقة المتابعة ینبغي ولذلك العقار، فیه المتواجد الاقتصادي المحیط
 رصد مع العقاریة المعاملات لكل التسجیل مصالح طریق عن الدائمة

 التي لمؤسساتاو  والدواوین الوكالات طرف من المتأتیة المعلومات كل
  .العقار مجال في تنشط

سیتم التعرف بهذا الصدد إلى مفهوم  :ماهیة التحقیق المحاسبي  -2
التحقیق المحاسبي، أهدافه وكذا التعرف إلى مختلف الأعوان المخولین 

                                                             
، دار قرطبة للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة التهرب والغش الضریبي في الجزائرمراد ناصر،  1-

 . 44: الأولى، ص
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من قبل القانون الجبائي للقیام بهذه العملیة، وذلك على النحو المذكور 
 :أدناه

  مفهوم التحقیق المحاسبي  -2-1

 یمكن للإدارة الجبائیة مباشرة التحقیق المحاسبي للمكلف ما لم لا  
یوجب علیه القانون مسك دفاتر محاسبیة، حیث أن غیاب الوثائق 
مكن من إجراء تحقیق محاسبي، بل یجب مراعاة إجراءات  ُ المحاسبیة لا ی

  .وضمانات مشروعة لصالح المكلف أثناء القیام بعملیة التحقیق

ي المحاسبة مجموع العملیات التي تهدف إلى ویقصد بالتحقیق ف 
مراقبة التصریحات الجبائیة المكتتبة من طرف المكلف بالضریبة وفحص 
محاسبته مهما كانت طریقة حفظها، حتى و لو كانت بطریقة معلوماتیة،  

  .1والتأكد من مدى تطابقها مع بعض المعطیات لمعرفة مدى مصداقیتها

  أهداف التحقیق المحاسبي -2-2
الهدف الأساس من عملیة التحقیق المحاسبي یتمثل في إن  

  :2الآتي

  إظهار النقائص والتجاوزات التي یمكن أن تكون في المحاسبة بقصد
 التأكد من صحة وعاء مختلف الضرائب والرسوم المستحقة،

  یهدف التحقیق المحاسبي إلى التأكد من صحة الأرقام و النتائج التي
 اذ الأسالیب اللازمة،  قدمتها المحاسبة، وذلك باتخ

                                                             
1- Casimir jean pierre, Pour Faire Face à Un Control Fiscal, Paris, 1998, P: 
258. 

میثاق المكلفین بالضریبة وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة البحث والمراجعات،  2-
 .14-13: ، ص ص2014، الجزائر، منشورات  الخاضعین للرقابة
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  یتبین من التحقیق المحاسبي أن المعنیون به هم المكلفون الملزمون
بمسك الدفاتر والوثائق المحاسبیة التي أكد علیها القانون التجاري 

 .والجبائي

  الأعوان المكلفون بعملیة التحقیق -2-3

ذین یكلف بعملیة الرقابة والتحقیق المحاسبي أعوان الضرائب ال       
، مركزیینمفتشین، مفتشین رئیسیین ومفتشین : على الأقل مفتشلهم رتبة 

الذین (هؤلاء یمكن أن یحضر عنهم أوفي مكانهم أعوان برتبة أقل 
  ).یخصونهم بثقتهم

:  من قانون الإجراءات الجبائیة على 20وتنص أحكام المادة  
لمكلفین یمكن لأعوان الإدارة الجبائیة إجراء تحقیق في المحاسبة ل"

جراء كل التحقیقات الضروریة للوعاء و مراقبة الضریبة   ".بالضریبة وإ
لا : "كما تنص أحكام المادة السابقة من قانون الإجراءات الجبائیة على

یمكن إجراء التحقیق في المحاسبة إلا من طرف أعوان الإدارة الجبائیة 
  .1"على الأقل مفتش  الذین لهم رتبة

  رب الجبائي وطرق مكافحتهماهیة الته: ثانیاً 

أو عدم دفع الضریبة  كلفالتهرب الضریبي ظاهرة یحاول بها الم       
  الضریبة أي عند تحدید وعائها وكما قد تحصل قبل ربط منها،لانتقاص ا

یقل تبعا لدرجة الوعي  أووالتهرب یكثر  عند تحصیلها، أیضا قد تحصل
انون من جانب مطبقي الق أحكاموحسن تطبیق  المكلفینالضریبي لدى 

العاملین وبقدر النجاح في استعمال الطرق  توافر هذینوبقدر  الضریبة،
                                                             

، الجزائر، میثاق المكلفین بالضریبة والخاضعین للرقابةرائب، منشورات المدیریة العامة للض1- 
 .14: ، ص2014
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یة وحسن تطبیق الطرق العقابیة التي تهدف إلى منع هذه الظاهرة ائالوق
  .بقدر نجاح النظام المفروض

، أسبابه يالتهرب الضریبوعلیه، سیتم التعرض بالتحلیل لمفهوم 
  .تهیة أخرى یتم التعرف إلى أهم طرق مكافحوأشكاله من جهة، ومن زاو 

  مفهوم التهرب الجبائي -1
فرض  أساسآفة شدیدة الخطر على  الجبائيیعد التهرب     

 كلف، ویعتبر المالأساسویض هذا قت إلىالضریبة یؤدي استشراؤه 
التحایل لإخفاء  أوبعض وسائل الغش  إلىلجأ  إذامن الضریبة  متهرباً 

التي یمكن التنفیذ علیها  أمواله إخفاء أولضریبة حقیقة المادة الخاضعة ا
  .لتحصیل ما ترتب في ذمته من الضرائب

ولقد درج كتاب المالیة العامة على تقسیم التهرب من الضرائب 
  1:نوعین إلى

وهو ما  لتشریع الضریبي،اوص لف نصاالتهرب الذي لا یخ :النوع الأول
  یسمى بتجنب الضریبة،

وهذا ما  ،رب الذي یخالف النصوص الضریبیةوهو الته :الثانيالنوع 
  .الضریبي الغشنعنیه بظاهرة 

  

                                                             
 التطبیقیع الضریبي المصري بین النظریة و العدالة الضریبیة في التشر ، عاطف محمد موسى -1
 . 131:، ص2011، دار النهضة العربیة، )دراسة مقارنة(
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تفادى الضریبة بوسیلة  بأنهالبعض  هیعرف :يتجنب الضریبال -1-1
: بأنه الأخرویعرفه البعض كما . مشروعة لا تقع تحت طائلة القانون

یطلق علیه  ، في حین"الضریبةقانون  أحكامالتصرف الذي لا یجافي "
بما لا یخالف  كلفویقصد به تصرف الم) ب القانونيالتهر (البعض 

  .وذلك لتفرقته عن التهرب غیر القانوني ،نصوص القانون

لم یتطرق لهذه التفرقة  المالي في الفقه يالجدیر بالذكر وجود رأو     
التجنب الضریبي كظاهرة مستقلة ممیزة عن  إلىن یشیر أواكتفى ب

ما  أیاوالتخلص من الالتزام من دفع الضریبة  الإفلاتالتهرب هدفها 
  .صوره تكان

امتنع عن تحقیق  إذاأنه یتجنب الفرد الضریبة  ،صفوة القولو 
 إحدىكأن تفرض ضریبة جمركیه على استیراد  الواقعة المنشئة لها،

وقد یكون ذلك مقصودا من  السلع فیمتنع الفرد عن استیراد هذه السلع،
وقد یكون تجنب الضریبة  ،شرع بهدف الحد من استیراد هذه السلعةمال

  .بسبب استفادة الممول من ثغرات القانون الضریبي

معظم دول العالم على عدم مساءلة في ولقد استقر القضاء     
الشخص الذي تجنب الضریبة بالاستفادة من الثغرات التشریعیة التي 

عن تقصیر  لیس مسؤولاً  لأنه ،صیاغته إحكامعدم  أوتوجد في القانون 
المشرع سبیلا لمكافحة التجنب  أمامالمشرع، ومن ثم فلا یتوافر  لإهماأو 

عن طریق تعدیل النصوص الضریبیة وسد ثغراتها  إلاالضریبي 
حكامواستكمال نواقصها  فرصة  كلفینصیاغتها حتى یفوت على الم وإ

  .نة العامة حقها في أموال الضریبةیلخز لتجنب الضریبة ویحفظ 
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التخلص من  الإفرادیحاول احد  أنه ومعنا: الجبائي الغش -1-2
بطابع الغش وهو  ومتسمةللقانون  مخالفة أسالیب بإتباعالتزامه الضریبي 

حیث یندرج تحت هذه الصورة كل  ،)الجبائيبالغش (یطلق علیه  ما
 ،بالتلاعب بالحسابات أوبالصوریة  أو بالإخفاءطرق الغش المالي سواء 

غیر إقرار بتقدیم  أوالضریبیة  الإقراراتتقدیم  مسواء تم الغش بعد
عند  أوعند تحدید الوعاء بتقدیر المال بأقل من قیمته  أوصحیح 

  .تنفیذ علیهاالالمطلوب  بإخفاء الأموالالتحصیل 

  أسباب التهرب الجبائي -2

یمكن تلخیص أهم أسباب التهرب الجبائي في النقاط المذكورة   
  : أدناه

 تشهد هذه الأنظمة استقراراً في حداثة العهد بأنظمة الضریبة، حیث لا 
بعض الدول، وبالتالي یعمد الممولون إلى التهرب منها، بالإضافة إلى 

 ،1ضعف الروح الجماعیة والولاء الاجتماعي للدولة

  اعتبار فكرة سرقة الدولة لا تعد سرقة ما دامت شخص معنوي وهذا
 نتیجة نقص الوعي الضریبي،

 ة البواعث النفسیة على التهرب ضعف الوعي المالي یؤدي إلى تقوی
لاعتقاد الشخص أنه یدفع للدولة أكثر مما یأخذ منها، وأن الدولة تسيء 

 ،2الأموال العامة،  وأنها تضر الجماعة بهذا الشكل استخدام
 

                                                             
، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الضرائب ومحاسبتهاعبد الناصر نور وعلیان الشریف،  1-

 . 228: ، ص2002عمان، الطبعة الأولى، 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، النظم الضریبیة وموازنة الدولة، المالیة العامةفوزي عطوي،  2-
 . 276: ، ص2003
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  إن النقص في التشریع وعدم صیاغته بشكل محكم، وكذا النقص في
ساسي یساعد المختصین، كما هو الحال في الدول النامیة، عامل أ

 ،1المكلف على إیجاد ثغرات ینفذ منها للتخلص من دفع الضریبة

 وهم على  ،ضرورة نشر الوعي في المحیط الاجتماعي بین المكلفین
مقاعد الدراسة حتى ینشأ الفرد مدركاً للالتزامات المستقبلیة تجاه دولته 

ات وهي التزامات تقابل بالتأكید ما یطالب به دولته من حقوق وتقدیم"
 ، 2وخدمات خاصة

  ،شدة وطأة الضرائب یمكن اعتبارها أهم أسباب التهرب الجبائي
فكلما ارتفع سعر الضرائب كلما كان ذلك دافعاً للأفراد على التهرب من "

 ،3الضریبة

 4نقص الإمكانیات المادیة والبشریة. 

  
  
  
  
  
  
 

                                                             
: ، ص1999لى، ، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأو المالیة العامةطارق الحاج،  1-

84. 
 .276: ، صنفس المرجع أعلاهفوزي عطوي،  - 2

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الخامسة، المالیة العامةحسین مصطفى حسین،  3- 
 58: ، ص2006

: ، ص2003، دار هومة، الجزائر، النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق فعالیةمراد ناصر،  - 4
159  . 
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  1:الآتیة رقطوال الأشكال في تتمثل :أشكال التهرب الجبائي -2

 موثقة معلومات أي المكلف عن یصل لا بحیث :كلیاً  نشاطال كتمان 
 أشكال أكثر وهذاق، الإطلا على ئبضرا أیة یدفع لاو  المالیة للدوائر
  اً،أمان التهرب

 یتم حیث: )جزئیاً  أي(  الأعمال رقم من ممكن هو ما كل إخفاء 
 رئب ا ض مكلفي بیانات في الأعمال رقم من ممكن هو ما كل إخفاء

 الداخلیة النشاطات في خاصة یحدث وهذا ا، جمیعه حقیقیةال الأرباح
 دائرة أي على النشاطات هذه تمر ولا ف،كطر  الدولة فیها تدخل لا التي

 بینهم فیما التجار فعالیات أغلب یتضمن وهو. كان سبب لأي حكومیة
 ،)تجزئةال تجار الجملة تجار(
  یتم التي تالإثبا قرینة هي المستندات إن :المستندات في التهرب 

 والبیع ءاالشر  مستندات وتعد ,المحاسبیة الدفاتر في القید بموجبها
 التحقق الدخل قبامر  على یجب التي المستندات أهم من والمصروفات

 :یأتي ما المستندات في التهرب طرق ومن، منها
 لدى الشراء مستندات توفر عدم إن :الشراء مستندات في التهرب -

 صوریة على یدل الدفاتر- في قیودهم حةص من للتحقق المكلفین
 قبل من مفتعلة مستندات طریق عن الدخل مراقب وتضلیل، مشتریاتهم

 .الضریبي والتهرب التلاعب من تمكنه المكلف

                                                             
 میدانیة سةار د الضریبي التهرب اكتشاف في الضریبي التدقیق دور،  داؤد رواد الدالي سلیمان - 1

 العلوم سلسلة - العلمیة ساتراوالد للبحوث تشرین جامعة مجلة اللاذقیة بمحافظة المال مدیریات في
  .287، ص 2015-1العدد  )73( المجلد والقانونیة الاقتصادیة
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 المستندات من المبیعات مستندات تعد  :البیع مستندات في التهرب - 
صدارها بتحریرها التاجر یقوم التي  من فإنه ذلك على اً وبناء ،داخلیاً  وإ

 رقط وتختلفر، ویس بسهولة واحدة لعملیة مستندات عدة إصدار السهل
 والأخرى أصلیة إحداهما فاتورتین كإصدار، المستندات هذه في التلاعب

 والسعر الكمیة على احتوت قد الأولى تكون حیث، وهمیة أو، مزورة
 .صحیح غیر وسعر وهمیة كمیة احتوت الثانیة بینما، الحقیقي

 المصروفات بنود تتعرض : المصروفات مستندات في لتهربا - 
 ا،تضخیمه في المكلف من رغب علیها الأرباح بتوزیع وذلك ة،للزیاد
 ة،وهمی مصروفات جاإدر  طریق عن وذلك ،الضریبة وعاء تخفیض بقصد

 .المصروفات فواتیر زیادة أو

  تكالیف زیادة یتم حیث :وهمي نحو على والتكالیف النفقات زیادة 
 الهدر نسبة زیادة أو الإداریة النفقات أو السلعیة والمستلزمات المواد
 ضرائب سداد وبالتالي ة، الظاهر  الأرباح تقلیص بقصد وذلك، والتلف

 .أقل
 كل والخدمات السلع مبیع سعر تخفیض یتم حیث :الإرادات تخفیض* 
، ركبی حد إلى العملیة هذه تسهل الفواتیر تزویر فسهولة ك،ذل أمكن ما

 لدى موثقة المستوردة الكمیة حیث، السلع مستوردو الطریقة لهذه ویلجأ
  .بیاناتهم في المالیة المصالح

 طرق مكافحة التهرب الجبائي -4

تعتبر الإدارة الجبائیة الهیئة الوحیدة المخول لها من طرف 
القانون كل الصلاحیات في مكافحة التهرب والغش الضریبي بشتى 

ت اللازمة وتختلف  وسائل مكافحة  باختلاف النظام الوسائل والإجراءا
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  :1المالي في كل دولة ومن أهم طرق مكافحة التهرب

 مع مراعاة تنظیم وتفسیر : خلق الوعي الضریبي بین الممولین
التشریع الضریبي وتحقیق مزیج من الرقابة على حركة رؤوس الأموال 

 عند دخولها وخروجها، 

 الإطلاع على  ائبالضر  إدارة لموظفيیعني أنه یجوز : حق الإطلاع
ووثائقه الخاصة لتتمكن من ربط  المكلف تودفاتر وملفاسجلات 

الضریبة بشكل دقیق واكتشاف ما قد یحدث من مخالفات بهدف التخلص 
 من الضریبة، 

 جزائیةمن الضریبة مالیة أو : توقیع الجزاءات على المتهرب ، 

 تحصیل بالتقدیر وا لخاصة ال: عدم تعدد الضرائب وتبسیط الإجراءات
 .  والتطبیق

  إجراءات التحقیق المحاسبي ونتائجه: ثالثاً 

تعمل الرقابة الجبائیة على انتهاج مجموع الطرق والأسالیب        
یجاد  والكیفیات التي تساعد على التأكد من صحة وتنظیم المحاسبة وإ

وأسس عملیة  الأخطاء التي تجردها من معیار النزاهة، وهذا وفقاً لقواعد
وسیتم التعرف إلى . الجبائيوعلمیة، كما تساعد على كشف التهرب 

  :إجراءات التحقیق المحاسبي ونتائجه في ما یلي

  

  

                                                             
، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الضرائب ومحاسبتهان الشریف، عبد الناصر نور، علیا 1-

 . 228: ، ص2002عمان، الطبعة الأولى، 
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 إجراءات التحقیق المحاسبي -1
  .مرحلة إعداد برامج التحقیقات الجبائیة-1-1

 المدیریاتتتكفل المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة على مستوى 
ضرائب بإعداد برنامج التحقیقات الجبائیة بناءا على الاقتراحات الولائیة لل

  . المقدمة من طرف المفتشیات التابعة لها

كما أن بإمكان المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة والمدیریة 
الجهویة للضرائب إضافة مؤسسات أو أشخاص من خارج البرنامج 

  .استنادا إلى معلومات بحوزتها

قواعد المتعلقة بالتحقیق على المستوى الوطني، وبهدف توحید ال
 أقرت المدیریة المركزیة للمراجعات جملة من التوصیات والمعاییر التي

یجب إتباعها عند إعداد برامج التحقیق الجبائي یمكن حصرها في النقاط 
  :التالیة

  :المعتمدة عند إعداد برنامج التحقیق الجبائي التوصیات -  أ
 رنامج التحقیقات مع عدد المحققین على یجب أن یتوافق إعداد ب

 ،لكل مهمة تحقیق 8إلى 7أساس عدد متوسط للملفات یتراوح مابین 
 إعطاء الأولویة للملفات المتبقیة من برنامج السنة السابقة، 
  یجب مراعاة التوزیع الجغرافي للمنطقة عند إعداد برنامج التحقیق مع

شرات قویة للتهرب إعطاء الأولویة للأنشطة التي تحتوي على مؤ 
 ،الضریبي

 اعتماد التنوع في اختیار الأنشطة المراد مراقبتها؛ 
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  تبریر إعادة اختیار الملفات التي سبقت برمجتها خلال مدة تقل عن
 ،1سنوات، مع إعطاء الأولویة للملفات التي لم یسبق برمجتها 4
  تجنب برمجة المؤسسات التي كانت محل تسویة بسیطة على مستوى

 ،یة في إطار برنامج الرقابة على المستنداتالمفتش
  یستحسن برمجة المهن الحرة في إطار التحقیق المعمق لمجمل

الوضعیة الجبائیة في ظل غیاب معطیات واضحة بخصوص رقم 
 .الأعمال المحقق

  .الملفات عند إعداد برنامج التحقیق الجبائي معاییر انتقاء  - ب
عند إعداد برنامج  أما فیما یخص المعاییر الواجب اعتمادها

  :التحقیق یمكن حصرها في الآتي

  ح به خلال السّنتین الأخیرتین والذي یعكس أهمیة رقم الأعمال المصرّ
  .أهمیة حجم النّشاط الممارس من قبل المكلفین بالضریبة

  تكرار نتائج العجز والأرباح الضعیفة مقارنة بأهمیة رقم الأعمال
ح به وطبیعة النّشاط الممار  .                                                                                                                  سالمصرّ

 القیمة المضافة الضعیفة جدا مقارنة بحجم النّشاط الممارس. 
  ضعف الهامش الإجمالي مقارنة بالهوامش المعتادة والمطبقة في

 .قطاعات النشاط الممارسة
 رصید الدائن المتكرر للرسم على القیمة المضافة المسترجعة على ال

  .عملیات الشراء
 الحجم المعتبر للكتلة الأجریة مقارنة بالأنشطة المماثلة. 

                                                             
1  -  Circulaire N° 52/ME/DGI, 22 FEV 1994. 
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  التقلبات الهامة جدّا في أسس الإخضاع المصرح بها خلال المدّة
  . القانونیة للتقادم

 نة ومعاینة المخالف ات ذات الطابع استعمال الطرق التدلیسیة المبیّ
الاقتصادي من طرف الأعوان المختصّین والتي تنتهي بإعداد محضر 

  .معاینة یظهر المخالفات الجبائیة
  عدم وجود ارتباط بین المستوى المعیشي لمستغلي المؤسسات

حون بها، بالإضافة إلى أنه   ة والمداخیل التي یصرّ وأصحاب المهن الحرّ
ت ظّاهرة ومفرطة دون وجود یجب برمجة كل شخص قام بتحقیق نفقا

  .مداخیل معروفة أو دون معرفة  مصدر الدّخل
  كلّ توقیف للنّشاط أو تصریح بالإفلاس یجب أن یقابله برمجة فوریة

  .للتحقیق الجبائي لتحدید خلفیة مثل هذه التصرفات
 الاستفادة السابقة من المزایا والتحفیزات الجبائیة. 
 ات قرات الاجتماعیة للمؤسسات الإقامة وتغییر الم تغییر مقرّ

 .والشّركات
ن أثناء عملیات التحقیق وجود  وتجدر الملاحظة أنه إذا تبیّ
علاقة سواء بین الشّركة الأم وفروعها أو بین الشّركة والشّركاء یجب 
تمدید التحقیق عن طریق البرمجة وبذلك یتحول التحقیق المحاسبي في 

ق ف ي مجمل الوضعیة الجبائیة حالة الشركة والشركاء إلى تحقیق معمّ
  .   لأن الأمر یتعلق بأشخاص طبیعیة

استنادا إلى التوصیات ومعاییر الاختیار المحددة قانونا، یتم 
إرسال القائمة الاسمیة للمكلفین المقترحین للرقابة من طرف المفتشیات 
إلى المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة التي تقوم بدورها بإرسالها المدیریة 

  .ینایر لسنة الإنجاز 01المركزیة للانتقاء والاعتماد في أجل أقصاه 
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لضمان فعالیة الرقابة الجبائیة یتبع المحقق جملة من و         
الإجراءات العملیة للتأكد من صحة الإقرارات المصرح بها من قبل 
المكلفین، تأتي هذه الإجراءات مفصلة ومتسلسلة على النحو المذكور 

  :1أدناه

 التحضیر لعملیة التحقیق -1-2
یتم خلال مرحلة التحضیر برمجة وتحدید قائمة الملفات التي     

سیتم إخضاعها للمراقبة الجبائیة، وهذا حسب الإمكانات المادیة والبشریة 
سحب  حققلمللمفتش اللإدارة الجبائیة، حیث یخول التشریع الجبائي 
 حققلها، وهنا یمكن للم الملف المزمع تحقیقه من مفتشیة الضرائب التابع

الاتصال بمختلف الجهات : القیام ببعض الأعمال التحضیریة، من أهمها
الخارجیة التي لها علاقة بالمكلف، من خلال ممارسة حق الإطلاع 

  .  للحصول على كافة المعلومات التي تساعد في التحقیق الجبائي
  

 الشروع في التحقیق -1-3

إلى مباشرة عملیات التحقیق في  حققالمش المفتفي هذه المرحلة ینتقل   
حیث ، مقر المكلف، وذلك بعد إشعار المكلف بتاریخ بدء عملیة التحقیق
  : یتم إجراء فحص المحاسبة من حیث الشكل ومن حیث المضمون

  :المحاسبي من حیث الشكل تحقیقال -1-2-1
نص تمثل في معاینة الوثائق والمستندات المحاسبیة والمالیة التي یو   

علیها القانون التجاري، حیث یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط في 
  :شكل المحاسبة هي

                                                             
: ، ص صمرجع سبق ذكرهوزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة البحث والمراجعات،  - 1

13-15. 
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 ،یجب أن تكون المحاسبة تامة ومنتظمة 
  ًیجب أن تكون المحاسبة صحیحة ودقیقة محاسبیا، 
 یجب أن تكون المحاسبة ممسوكة ومؤكدة. 

 
   المحاسبي من حیث المضمون تحقیقال -1-2-2

بدراسة معمقة ودقیقة للحسابات  حققالمش المفت به قیام ویقصد  
الرئیسة للقوائم المحاسبیة والمالیة، وذلك من خلال التركیز على الفحص 

المبیعات، المشتریات، التكالیف والمخزونات، : الدقیق لحسابات
الاستثمارات، الحقوق، الأموال الخاصة، وحسابات النتائج، باعتبارها أهم 

د إلیها المكلف في تخفیض وعائه الضریبي العناصر التي یمكن أن یستن
  . وتهربه من دفع التزاماته الجبائیة

  نتائج التحقیق المحاسبي - 2

بعد المتابعة والتأكد عن طریق الفحص المحاسبي من صحة أو   
الجبائي إلى مرحلة  المحققعدم صحة التسجیلات المحاسبیة یصل 

، كما یتسنى له تقدیم الحكم على محاسبة المكلف أما بالقبول أو بالرفض
رأیه حول احتمال وجود مجال لإحداث بعض التعدیلات في القاعدة 
الجبائیة المصرح بها من قبل المكلف بالضریبة في حالة الضرورة، وفي 
غفالات أو إخفاء في العملیات التي تقوم على  حالة ثبات أخطاء وإ

تصحیح أساس الضریبة یتم مباشرة إجراءات التصحیح الحضوري أو ال
  .1التلقائي

                                                             
: ، ص صمرجع سبق ذكرهة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة البحث والمراجعات، وزارة المالی 1-

15-20. 



  
  
  

  بوعزة عبد القادر. د αلكصاسي ابراهیم . أ       ...فعالیة التحقیق المحاسبي في الكشف

 

299 

  الإجراء الحضوري -2-1

ویتم من خلال قیام المحقق بإشعار المكلف بالضریبة بنتائج   
المراقبة حتى في حالة انعدام التقویم، والذي یجب أن یكون مفصلاً 
ومعللاً بطریقة تسمح للمكلف بتقدیم ملاحظاته أو الإفصاح عن قبوله 

لدراسة مقترحات الإدارة أو  لها، وهنا یمكن استعانة المكلف بمستشار
  .الرد علیها

في حالة قبول صریح من المكلف تصبح قاعدة فرض الضریبة   
المحددة نهائیة، ولا یمكن اعتراضها من قبل الإدارة الجبائیة، عدا حالات 
استعمال المكلف لطرق تدلیسیة أو تقدیم معلومات غیر صحیحة أثناء 

عتراض عن طریق الطعن في هذه ، كما لا یمكن لهذا الأخیر الاقالتحقی
  .النتائج

  الإجراء التلقائي-2-2
ویتم لجوء الإدارة الجبائیة لاعتماد الإجراء التلقائي لتحدید 

  :الضریبة، بحسب الحالات التالیة
 رفض المكلف أو بتدخل لأي شخص من طرفه : الحالة الأولى

دون قیام  لعملیات المراقبة الجبائیة، التحقیقات والمعاینات، مما یحول
 الأعوان بمهامهم،

 عدم التصریح في الآجال المحددة قانونیاً بالمداخیل : الحالة الثانیة
 وغیرها،... والأرباح والتصریحات 

 عدم تقدیم الدفاتر المحاسبیة أو رفضها لأسباب مثل: الحالة الثالثة :
، عدم مطابقة مسكها للقوانین الساریة المفعول، انعدام الوثائق الإثباتیة

 وجود أخطاء أو إغفالات أو معلومات غیر صحیحة في المحاسبة،
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 عدم تقدیم المحاسبة بعد انقضاء مدة ثمانیة أیام من : الحالة الرابعة
 إنذاره من الإدارة الجبائیة،

 الامتناع عن الإجابة على الطلبات الوردة من : خامسةالحالة ال
 ا،المحقق بخصوص التوضیحات والإثباتات الواجب تقدیمه

 امتناع الشركات أو المؤسسات الأجنبیة عن الرد : ةدسالحالة السا
على طلب مصالح الضرائب بخصوص تعیین ممثل لها بالجزائر في 

 حالة عدم وجود منشآت لها في الجزائر مع كونها خاضعة للضریبة،
 عدم مسك محاسبة قانونیة أو السجل الخاص : السابعة الحالة

 الجبائیة، المنصوص علیه في القوانین 
ونشیر بهذا الصدد، أنه في حالات رفض المحاسبة أو التصریح   

ر المكلف بالضریبة بالأسس الجدیدة لفرض االتلقائي، فإنه یجب اشع
الضریبة، كما یمكن رفض المحاسبة في حالة ما إذا كانت غیر متضمنة 

  . أثبت عدم صحتها المحققلأخطاء خطیرة ومتكررة لكن العون 

لضرائب بأدرار ل الیة التحقیق الجبائي من قبل الإدارة الولائیةفع: رابعاً 
  في الحد من التهرب الجبائي

أنشأت مدیریة الضرائب لولایة أدرار بموجب المرسوم التنفیذي   
، بعدما كانت تابعة لمدیریة التنسیق 1991أفریل  30المؤرخ في 

نظیم أصدر مرسوم ت 1991أفریل  30، وابتداءاً من تاریخ المالي
المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها، باعتبار هذه المصالح 
نواة للعمل الجبائي، تضم الهیاكل الأساسیة للإدارة الجبائیة المتمثلة في 

  .مفتشیات وقباضات الضرائب
                                                             

- المدیریة الفرعیة للضرائب قسم الوعاء، المدیریة الفرعیة للضرائب قسم التحصیل، : التي كانت تضم
 .راضيالمدیریة الفرعیة للخزینة والمراقبة المالیة والمدیریة الفرعیة لأملاك الدولة ومسح الأ
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الموافق لـ  1416جمادى الأول  21وبموجب القرار المؤرخ في   
والاختصاص الإقلیمي للمدیریة ، الذي یحدد التنظیم 1995أكتوبر  16

الجهویة والمدیریات الولائیة للضرائب، أصبحت تابعة للمدیریة الجهویة 
للضرائب ببشار،  والتي تضم المدیریات الولائیة للضرائب لكل من 

  .أدرار، بشار، البیض، تندوف والنعامة: الولایات التالیة

ات فرعیة وتضم المدیریة الولائیة للضرائب بأدرار خمس مدیری  
المدیریة الفرعیة للوسائل، المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة، : هي

المدیریة الفرعیة للتحصیل، المدیریة الفرعیة للمنازعات والمدیریة الفرعیة 
  . 1للرقابة الجبائیة

المدیریة الفرعیة للرقابة برنامج التحقیق المحاسبي على مستوى  - 1
  بأدرارالجبائیة 

ة الفرعیة للرقابة الجبائیة بمثابة جهاز لمكافحة كافة تعد المدیری  
أشكال التهرب والغش الجبائیین، من خلال اضطلاع مصالحها الممثلة 

البطاقیات ومقارنة  مكتبالبحث عن المعلومات الجبائیة،  مكتب: في
  :2التحقیقات الجبائیة للقیام بالمهام والعملیات التالیة مكتبالمعلومات و 

 ت والبحث عنها من مصادر مختلفة وتوزیعها على جمع المعلوما
 المصالح المختصة بغرض استغلالها جبائیاً، 

  تقدیم الاقتراحات التي من شأنها تحسین طرق البحث عن المادة
 الخاضعة للضریبة،

                                                             
المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة  2009فیفري  21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 1

 .الجبائیة وصلاحیاتها
 .مرجع سابق ، 2009فیفري  21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 2
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  استحداث بطاقات خاصة بالمؤسسات والأشخاص الطبیعیین الذین
 لجبائیة،من المحتمل أن یكونوا محل مراقبة لوضعیاتهم ا

  متابعة ومراقبة عمل فرق التحقیق عند إجرائها لتدخلات خاصة
 باحترام التشریع الجبائي والتنظیم الساري العمل به،

  تطبیق برامج التحقیقات الجبائیة والبحث في أسباب التهرب والغش
 الجبائیین،

  تحلیل برامج التحقیقات الجبائیة ومحاولة اقتراح حلول ناجعة لظاهرة
 الجبائي، التهرب
  العمل على توسیع نشاط المكاتب ومفتشیات الضرئب بهدف تحسین

 طرق البحث عن المواد الخاضعة للضریبة،
  السهر على تحصیل الضرائب والرسوم الناتجة عن عملیات التحقیق

 الجبائي،
  تقییم نتائج التحقیقات الجبائیة ومقارنتها بالبرامج المسطرة في إطار

 .یقالبرنامج العام للتحق
وتمكن عملیة المقارنة بین عدد الملفات الجبائیة المبرمجة في     

إطار عملیة التحقیق الجبائي المحاسبي مع عدد الملفات المنجزة، من 
معرفة حجم الملفات الجبائیة التي یتم برمجتها لغرض الخضوع لعملیة 
التحقیق الجبائي المحاسبي على مستوى ولایة أدرار، حسب ما یوضحه 

  :ل أدناهالجدو 
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الملفات المبرمجة للتحقیق وعدد  دتطور عد: یوضح) 1(جدول 
  .2015-2005: الملفات المنجزة خلال الفترة

  
Source: Direction des impôts de la wilaya d'ADRAR, Bilans 
des Activités du 2005-2015. 

والملاحظ من خلال الجدول أعلاه، ضعف عدد الملفات     
المبرمجة للإخضاع لعملیة التحقیق الجبائي المحاسبي على مستوى 

للضرائب بأدرار، وبدأ هذا العدد من الملفات یتناقص من المدیریة الولائیة 
سنة لأخرى، وهذا بسبب نقص عدد الأعوان المكلفین بالرقابة الجبائیة 

  

 السنــة

عدد الملفات 
 المبرمجة

التغیر في % 
عدد الملفات 

 المبرمجة

عدد 
الملفات 
 المنجزة

التغیر في % 
عدد الملفات 

 المنجزة

الفرق بین عدد 
الملفات المبرمجة 

الملفات وعدد 
 المنجزة

2005 13 / 13 / 0 

2006 18 7.69 14 7.69 0 

2007 35 114.29 30 114.29 0 

2008 30 -16.67 25 0.00 -5 

2009 33 20.00 27 -10.00 3 

2010 22 -26.67 19 -29.63 3 

2011 15 -31.82 7 -63.16 8 

2012 13 -13.33 8 14.29 5 

2013 17 15.38 7 -12.50 8 

2014 10 -53.33 7 0.00 0 

2015 8 14.29 6 -14.29 2 
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على مستوى مصالح الرقابة الجبائیة بالمدیریة، بالرغم من ارتفاع عدد 
الخاضعة للرقابة، وهو ما انعكس سلباً على ) المجتمع الجبائي( الملفات 

، وبالتالي ضیاع 2015-2005تحقیق المحاسبي خلال الفترة حصیلة ال
  .جزء هام من موارد الدولة نتیجة ضعف نسبة التغطیة

ومن خلال نتائج الجدول أعلاه، یتضح أن عدد الملفات     
ما بین  %29.114إلى نسبة  %7.69المبرمجة قد تطور من نسبة 

ن أعوان ، وهذا مرده سیاسة التوظیف لمزید م2007و 2005سنتي 
، 2008: أما خلال سنوات. الرقابة الجبائیة على مستوى المدیریة

، فقد انخفض عدد الملفات المبرمجة 2014و 2012، 2011، 2010
،  %13.33 -و  %31.82 -، %26.67 -،  %16.67 -: بنسب

وهذا بسبب نقص عدد المحققین المكلفین بعملیات التحقیق المحاسبي، 
ت الجبائیة یشترط بنص صریح على أن خاصة وان قانون الإجراءا

عملیة الرقابة الجبائیة یجب أن تتم من قبل الأعوان المؤهلین برتبة 
وهذا ما . مفتش على الأقل، الذین لهم درایة بالتقنیات المالیة والمحاسبیة

نلمسه على مستوى المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة، حیث لا یتجاوز 
الأثنین، ولعل ذلك ما یبرر أیضاً  02تحقیق عدد الأعوان المكلفین بال

انخفاض عدد الملفات المنجزة لذات السنوات، وهو ما یوضحه الشكل 
  :المبین أدناه) 1(

  
  
  
  

                                                             
 -  عة للتحقیق عدد الملفات الخاض/ عدد الملفات المبرمجة للتحقیق المحاسبي=  نسبة التغطیة

 .)المجتمع الجبائي التابع للنظام الحقیقي لفرض الضریبة(ي بالمحاس
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یوضح منحنى تطور عدد الملفات الجبائیة المبرمجة مع عدد ): 2(الشكل 
  2015- 2005: الملفات الجبائیة المنجزة خلال الفترة

  
 :ثان استناداً إلىإعداد الباح: المصدر

-Direction des impôts de la wilaya d'ADRAR, Bilans des 
Activités du 2005-2015. 
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یوضح مؤشر فعالیة التحقیق المحاسبي بمدیریة ): 2(الجدول 
  2015-2005الضرائب لولایة أدرار خلال الفترة 

عدد الملفات الإجمالیة  السنــة
الخاضعة للرقابة 

مع المجت(الجبائیة 
 )الجبائي

عدد الملفات 
للرقابة المبرمجة 

 المستندیة

عدد الملفات 
المبرمجة للتحقیق 

 المحاسبي

مؤشر فعالیة التحقیق المحاسبي 
عدد الملفات المبرمجة = 

عدد الملفات الإجمالیة /للتحقیق
  )%( الخاضعة للرقابة

2005 1734 375 13 0.96 

2006 2358 397 18 0.92 

2007 2558 594 35 1.78 

2008 2874 606 30 1.32 

2009 3166 595 33 1.28 

2010 2222 657 22 1.41 

2011 2404 662 15 0.86 

2012 2478 686 13 0.73 

2013 2980 690 17 0.74 

2014 2910 768 10 0.47 

2015 2946 824 8 0.38 

Source: Direction des impôts de la wilaya d'ADRAR, Bilans 
des Activités du 2005-2015. 

ضعف مؤشر فعالیة التحقیق من خلال الجدول أعلاه، یتضح     
 عدد الملفات المبرمجة للتحقیقالمحاسبي المحسوب من خلال مقارنة 

بمدیریة الضرائب لولایة  عدد الملفات الإجمالیة الخاضعة للرقابةمع 
                                                             

 -   عدد الملفات المبرمجة للتحقیق: من خلال قسمة مؤشر فعالیة التحقیق المحاسبيحساب ویتم 
 للرقابة المستندیةعدد الملفات المبرمجة مستثناة منها  عدد الملفات الإجمالیة الخاضعة للرقابةعلى 
  . 100روبة في مض
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باستبعاد عدد الملفات  الخاضعة ( 2015-2005خلال الفترة  أدرار
یسجل المؤشر أضعف ، حیث )للرقابة المستندیة على مستوى المفتشیة 

، في حین یسجل هذا المؤشر % 0.38بنسبة  2015نسبة له خلال سنة 
، وهذا بالرغم من ارتفاع % 1.78بنسبة  2007أعلى نسبة له في سنة 

 )المجتمع الجبائي(عدد الملفات الإجمالیة الخاضعة للرقابة الجبائیة 
أنظر ( 2013وفي سنة  2009و 2008ثل ارتفاعها في سنة أحیاناً، م
، بسبب الإجراءات التحفیزیة الجبائیة وسیاسات الدعم )أدناه) 3(الشكل 

الجبائي من قبل الدولة الجزائریة والتي ساهمت بشكل كبیر في إنشاء 
 ضعفولعل العدید من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تلك الفترة، 

 التحقیق المحاسبي یدل من جهة ثانیة على ضعف مؤشر فعالیة عملیة
وبالتالي  ،فعالیة عملیات الرقابة الجبائیة من خلال التحقیق المحاسبي

الكشف عن كافة أشكال الغش والتهرب انعكاسها سلباً على نتائج 
) 2(أنظر الشكل .(على مستوى مدیریة الضرائب لولایة أدرار الجبائیین

   .)المبین أدناه

 2015-2005: یبین مؤشر فعالیة التحقیق المحاسبي خلال الفترة: )3(الشكل 
  بمدیریة الضرائب لولایة أدرار

  
 :إعداد الباحثان استناداً إلى: المصدر

-Direction des impôts de la wilaya d'ADRAR, Bilans des 
Activités du 2005-2015. 
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بة الجبائیة یوضح عدد الملفات الإجمالیة الخاضعة للرقا) 4(الشكل 
  )المجتمع الجبائي(

  
 :إعداد الباحثان استناداً إلى: المصدر

-Direction des impôts de la wilaya d'ADRAR, Bilans des 
Activités du 2005-2015. 

في مكافحة التهرب  المحاسبيالجبائي التحقیق  تقییم فعالیة -2
   الجبائي على مستوى مدیریة الضرائب لولایة أدرار 

بما أن الفعالیة من الناحیة النظریة یقصد بها مدى تحقیق     
الأهداف المسطرة، فإن فعالیة التحقیق الجبائي المحاسبي یمكن قیاسها 
من خلال تقییم مدى تحقیق الأهداف المنتظرة من عملیات التحقیق 

 ، وهذا منالمحاسبي وانعكاساتها على الحد من مظاهر التهرب الجبائي
ائج التحقیق المحاسبي المحصل علیها من عملیات نتخلال مقارنة 

                                                             
 - إن الحدیث عن ظاهرة التهرب الجبائي من الناحیة العملیة مرتبط بتوفر عاملین أساسیین:  
اقتراح شكوى جزائیة ضد المكلف بعد إثبات المخالفة الجبائیة من طرف مصلحة التحقیقات  -أ
انون المالیة لسنة من ق 44المادة  إحكامرسالها للجنة الجهویة للمخافات الجبائیة المنشئة بموجب إ و 

  .، وهذا لأخذ الرأي المطابق2012
 .حكم نهائي من المحكمة یقضي بجرم التهرب الضریبي إصدار -ب
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مع تلك النتائج المنتظرة الرقابة الجبائیة للمدیریة الولائیة للضرائب بأدرار، 
براز أهمیتها التي تمت برمجتها من قبل المدیریة العامة للضرائب،  وإ

، وسیتم تقییم مدى فعالیة التحقیق المحاسبي للحد من التهرب الجبائي
على مستوى مدیریة  2015لغایة سنة  2005رة من سنة خلال الفت

الضرائب لولایة أدرار من خلال تحلیل نتائج التحقیق المحاسبي للمدیریة 
  :خلال ذات الفترة، كما هي موضحة في الجدول أدناه

: التحقیق المحاسبي خلال الفترةتطور حصیلة  یبین): 3(جدول رقم 
  دج:الوحدة                                       .2005-2015

  نتائج التحقیق المحاسبي السنــة

 )المبالغ بالـ دج(

 (%)نسبة التغیر 

2005 14869000 / 

2006 29086945 95.62 

2007 35222833 21.09 

2008 25249343 -28.32 

2009 158058682 525.99 

2010 72751465 -53.97 

2011 3993782 -94.51 

2012 123985339 3004.46 

2013 3133249 -97.47 

2014 6540537 108.75 

2015 11051682 68.97 

Source: Direction des impôts de la wilaya d'ADRAR, Bilans 
des Activités du 2005-2015. 
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من خلال الجدول أعلاه، یتبین أن هناك تذبذب في نتائج     
ئیة للضرائب بأدرار التحقیق الجبائي المحاسبي على مستوى المدیریة الولا

، حیث ارتفعت قیمة الحصیلة )2015-2005(خلال الفترة المدروسة 
: من الضرائب الناتجة عن عملیات التحقیق المحاسبي خلال السنوات

مسجلة ارتفاعاً أعلى  2015و 2014، 2012، 2009، 2007، 2006
دج، ولعل مرد هذا  123985339بمبلغ  2012نسبة في الارتفاع سنة 

فاع لیس الزیادة في عدد الأعوان المكلفین بالرقابة الجبائیة، بل الارت
یتمثل في حسن انتقاء الملفات الخاضعة للتحقیق الجبائي والتي تحتوي 
على درجة كبیرة من عدم الالتزام الجبائي من جهة ، وكذا الإجراءات 
الجدیدة التي تم سنها لتقویة نظام الرقابة الجبائیة لغرض مكافحة الغش 
والتهرب الجبائیین من جهة أخرى، وهذا ما یثبت فعالیة التحقیق 
المحاسبي في استرجاع مبالغ مالیة معتبرة من الضرائب واجبة الأداء 

  .خلال تلك السنوات المذكورة سالفاً 

ومن جهة أخرى، یلاحظ انخفاض نتائج التحقیق المحاسبي     
، حیث ، بنسب متباینة2013و 2011، 2010، 2008: خلال سنوات

بقیمة  2013في سنة ) 97.47 -(سجلت أكبر نسبة للانخفاض 
دج، وهذا برغم زیادة عدد الملفات المبرمجة للرقابة الجبائیة،  3133249

حیث لم تواكب تلك الزیادة درجة الفعالیة المطلوبة من التحقیق 
المحاسبي، ولعل السبب الرئیس یرجع إلى ضعف نسبة الإنجاز برنامج 

جة انخفاض عدد أعوان التحقیق المؤهلین للقیام بهذا النوع التحقیق نتی
فات المقترحة من الرقابة الجبائیة من جهة ، والعشوائیة في انتقاء المل

  . للتحقیق من جهة أخرى
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ویعكس الشكل أدناه منحنى نتائج التحقیق المحاسبي لإظهار المبالغ     
لایة أدرار خلال والحقوق المسترجعة على مستوى مدیریة الضرائب لو 

  :على النحو الآتي 2015- 2005: الفترة

-2005: یوضح نتائج التحقیق المحاسبي خلال الفترة): 5(الشكل 
2015  

  
 :إعداد الباحثان استناداً إلى: المصدر

-Direction des impôts de la wilaya d'ADRAR, Bilans des 
Activités du 2005-2015. 
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  البحثخاتمة 

البحث في هذا الموضوع استخلاص جملة من النتائج  أمكننا  
  :نوجزها في الآتي

  یعتبر التهرب الجبائي ظاهرة خطیرة ناتجة عن عدم فعالیة النظام
الاقتصادیة، : الجبائي، لها انعكاسات سلبیة على كافة المستویات

 ...الاجتماعیة والسیاسیة 
 تتم  ئي المحاسبيمن خلال عملیات التحقیق الجبا أن الرقابة الجبائیة

ثم معالجتها عن طریق وضع بمعرفة الأسباب الحقیقیة للتهرب الجبائي، 
جراءات فعالة؛ تتمثل في بساطة وعدالة النظام الجبائي، تحسین مبادئ و  إ

العلاقة بین الإدارة والمكلف بالضریبة وتوعیة هذا الأخیر بواجباته 
مؤهلة، إضافة إلى وضع الجبائیة، توفیر الإمكانیات المادیة والبشریة ال
 عقوبات زاجرة تطبق بصرامة على المخالفین،

  مدى تنفیذ برامج التحقیق الجبائي من أهم الصعوبات التي تعیق
تعقد الإجراءات الإداریة : وتحقیق أهدافها بموضوعیة نذكر المحاسبي

بالإضافة إلى ضعف عدد الكفاءات البشریة المؤهلة للقیام والتنظیمیة، 
ضعف الوعي الجبائي في  الجبائي المحاسبي، فضلاً عنبالتحقیق 

 .المجتمع
  انجاز برامج التحقیق الجبائي رغم المعوقات والصعوبات التي تواجه

إلا أنها استطاعت أن تحقق نتائج ملموسة وأعادت أموال المحاسبي 
كبیرة للخزینة العمومیة للدولة سواءاً على المستوى المحلى أو على 

 .المستوى الوطني
المساعدة في الحد من ظاهرة  التوصیاتبعض  كما یمكن تقدیم  

التهرب الجبائي من خلال عملیات التحقیق الجبائي المحاسبي، تأتي 
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  :على النحو الآتي

  یقاظ الحس الجبائي من الواجب العمل على تنمیة الوعي الأخلاقي وإ
بارها لدى الأفراد، بتقریبهم من المفهوم الحقیقي لدفعهم للضریبة باعت

 تضامن اجتماعي، 
  إدخال المرونة على قواعد القانون الجبائي حتى تتمكن من إحداث

تجاوب بین الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة وطبیعة الضرائب الجدیدة، 
 ، والاجتماعیةومدى تكیفها مع المستجدات الاقتصادیة 

 ضرورة توفر الإدارة الجبائیة على درجة عالیة من الكفاءة المادیة 
والبشریة، سواءاً من حیث التنظیم بالتحسین النوعي والكمي للإمكانیات 
المادیة والبشریة، إضافة إلى خلق تعاون بینها وبین مختلف الإدارات 

 والهیئات والتنسیق فیما بینها، لكشف كل أشكال التهرب الجبائي،
  ضرورة سن قوانین وتوقیع عقوبات زجریة لكل المخالفات الداعمة

الجبائي والإسراع في حل النزاعات الجبائیة والفصل فیها بعدالة للتهرب 
 صارمة،
  العمل على تحسین الوضعیات المالیة والاجتماعیة لموظفي وأعوان

الرقابة الجبائیة، بما یكفل لهم الابتعاد عن الرشوة وتأمینهم ضد مخاطر 
الرقابة، وبما یجعلهم یتفانون في ممارسة عملیات الرقابة بإخلاص 

 . صدقو 
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